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 وتطبيق رؤية: نَحْوَ نظريّة نقديّة لأدب الأطفال
  

  أحمد حمد النعيمي. د
  الأردن/ ةجامعة البلقاء التطبيقيّ 

 
Abstract 

The purpose of this study is to stand at the content and technical forms which used in the 
stories of children. The study of the selected stories is depended on the applied analytical side, so 
that the stories  express  itself and illustrate its inclusions, bearings and purposes. 

Moreover, the methodology of our research depends on finding the appropriate story, and 
then study the content in it, and show the techniques used by the author. The study is divided into a 
number of themes are: Resistance literature and children, Ironic white, Educational literature, 
Science fiction, The story of social and psychological story. 

 
                                                                                            مةالمقدّ 

المـرء لـو  ة المعاصـرة ، لدرجـة أنّ ظريات والمـدارس النقديّـالنّ  بين الأدباء، ونقاد الأدب ودارسيه عن ر الحديثثُ كْ يَ 
ظريات لوجـد فـي أقـرب مكتبـة إليـه العشـرات وربمـا المئـات مـن الكتـب التـي تنُمّـي معرفتـه ن هذه النّ عأراد أنْ يزيد معرفته 

ة مطــابع ظلّــت تــدور فــي فلــك الأدب الموجّــه للكبــار، ناســية أو متناســية أنّ ثمّــ  ظريــاتنّ الموضــوع، غيــر أنّ هــذه ال حــول
لــو أراد و راســة والبحــث والتقيــيم، هــة للأطفــال، وأنّ هــذه الإبــداعات بحاجــة إلــى الدّ تضــخ عــدداً هــائلاً مــن الإبــداعات الموجّ 

. ة في نقد أدب الكبـارمقارنة بالكتب المختصّ  ليلأدب الأطفال لما وجد إلاّ القنقد ة في المرء أنْ يبحث عن كتب مختصّ 
لأدب  اتتـدريس مسـاق _إلـى الـدكتوراة مـن مرحلـة البكـالوريوس_الجامعـات  عـدد مـن ة فـيوقد أغفلـت أقسـام اللغـة العربيّـ

تبحـث  نْ كليات التربية في الجامعات لـم تحـاول يومـاً أ أنّ بة، علماً الأطفال ملقية بعبء المشكلة على عاتق كليات التربيّ 
ة تعـديل بعضـها يفيّـوكَ  ،سـلوكيات الأطفـال دراسـة جـلّ اهتمامهـا علـى صَـرَفَتْ ة في أدب الأطفال، وإنّما عن نظريات نقديّ 

ة حـول أدب ات نقديّـيلـوم التربـويين علـى تقصـيرهم فـي إقامـة نظريّـ أحـداً يسـتطيع أنْ  ولا أعتقد أنّ . وتعزيز بعضها الآخر
  .ها تقع ضمن نطاق تخصص نقاد الأدبيات لا تقع في نطاق تخصصهم، ولكنّ ظر مثل هذه النّ  الأطفال؛ لأنّ 

ــ  ، ويــذهب إلــى أنّ ة تخــتص بــأدب الأطفــال قــد يــأتي مَــن يــرفض هــذه الفكــرةة نقديّــوفــي إطــار الحــديث عــن نظريّ
ل هُ سْـوسـوف يَ لكبـار أم للصـغار، هـة لوايـة، والقصـيدة هـي القصـيدة سـواء أكانـت موجّ واية هي الرّ ة، والرّ ة هي القصّ القصّ 

خـاص  تعامـلٍ  ة بحاجـة إلـىفل إبتداءً من مفرداته مروراً بقدراتـه الذهنيّـعالم الطّ  أي؛ لأنّ دحض مثل هذا الرّ  على الباحث
  . من أجل تنمية تلك القدرات والمفردات

ناً حسَـتَ سْ أمـراً مُ  ائدة بالنسـبة لأدب الكبـارة السّـفعلى سبيل المثال يُعَد التجريـب والبحـث عـن اختـراق الأشـكال الفنيّـ
بالنســـبة لأدب  -حـــدث إنْ -مثـــل هـــذا التجريـــب  ، غيـــر أنّ الإتيـــان بمـــا هـــو جديـــد ومختلـــفجـــرب قـــادراً علـــى إذا كـــان المُ 
  . ثه يحتاج إلى الكثير من الحذر والانتباه والتريّ فإنّ  ،الأطفال
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فـإنّ هـذا الشـكل لـم يحـظ ،  )1(أدبـي متخصـص شـكلينطلـق مـن  -في أحد أبعاده-طفال وإذا كان مفهوم أدب الأ
نســجم لتطويعهــا بمــا ي ة القائمــةعــايير النقديّــتســتغل بعــض الم أنْ هــذه الدراســة تحــاول وف ســة مســتقلة؛ لــذلك ة نقديّــبنظريّــ

  .ةة عناوين فرعيّ ه من المفيد إعطاء بعض المدلولات النقديّ أنّ  هذه الدراسةعتقد والأفكار التي قد تضيفها، وت

  احدشكلان أدبيان لنوع و 

 مفهـوم ومـة ا؛ ذلـك أنّ أدب المق )2("أدب المقاومـة"ث هذا الجزء من البحث عن شـكلين لنـوع أدبـي واحـد هـو يتحد
العربـي ببعيـد عـن هـذا الأدب، فقـد  العـالمة للـدول الضـعيفة، ولـم يكـن عالمي ترافق ظهوره مع احتلال بعـض الـدول القويّـ

ل الوقـت حتـى طـُذلك كان لزاماً على أبنائـه أن يقـاوموا المحتـل ، ولـم يَ ول طار الوطن العربي كافة للاستعمار؛تعرّضت أق
فلسـطين  أنّ  أسفرت تلك المقاومة عن نتيجة ملموسة، حيث رحل الاسـتعمار عـن المسـاحة الأكبـر مـن هـذا الـوطن، غيـر

يجي بالنســـبة للـــوطن ي العـــالم، وذات الموقـــع الجغرافـــي الاســـتراتية المقدســـة بالنســـبة لمســـلمي ومســـيحذات المكانـــة الدينيّـــ
تستمر بمفاهيمها المختلفة، والأدب واحـد مـن تلـك  لذلك كان على المقاومة أنْ  ظلّت واقعة تحت الاحتلال؛ العربي ككل،

  .هو ذلك الجانب الموجّه للأطفال من هذا الأدب هذه الدراسة وما يهمّ . لمفاهيما
وب بــأقلام أدبــاء فلســطينيين، ولكنّــه امتــدّ ليشـــمل علــى الأدب المكتــة الفلســطينيّ لــم يقتصــر مفهــوم أدب المقاومــة 

 -الفلسـطينيينمثـل أشـقائهم  – العـربكـان الأدبـاء  ؛ وبـذلكةالأدب المكتوب بأقلام أدباء عرب من مختلف البلدان العربيّـ
ــ ــة فــي كثيــر مــن أعمــالهم الإبداعيّ بــار أم ة ســواء أكانــت موجهــة للكقــد كتبــوا فــي هــذا البــاب، وظهــرت توجهــاتهم المُقَاوِمَ

  .غارللصّ 
أمّا الشكل  الحديث عن شكلين لهذا الأدب، شكلاً واحداً؛ لذلك يمكنخذ مثل هذا الأدب لم يتّ  وبطبيعة الحال فإنّ 

 غيـر المسـتند إلـى أي دة، أي ذلـك الأدبأدب المقاومة المنبثق عن مخيلـة حـرّة أو غيـر مقيّـبه تسميل فهو ما يمكن تالأوّ 
 كلالهـور، وأمّـا الشّـ لمنيـر حسـني )3("عـش العصـفور"ة راسـة بقصّـهـذه الدّ مثّل عليـه هـو مـا سـتجعية باستثناء المخيّلـة و مر 

ة ة نضاليّ حكاية شخصيّ  تروي القصة  ، بمعنى أنْ المرجعيات المعلوماتية أدب المقاومة ذيب الثاني فهو ما يمكن تسميته
كل وي صـمود أهلهـا، وهـو الشّـالواضـحة المعـالم، ثـم تـر  ة، أو تتناول مدينة من المدن الفلسطينية بأبعادها الجغرافيـةحقيقيّ 

  .لأدب الكاتبة روضة الفرخ الهدهد راسة عند تناولهاهذه الدّ  تحدث عنهالذي ست
ت لـه بَـطَ خَ ر، فَ بُـعايـة حتـى كَ لمنيـر الهـور حكايـة عصـفور أحاطتـه أمّـه بالعنايـة والرّ " عـش العصـفور"ة تروي قصّـ

ففـرح العصـفور واختـار جـذع شـجرة بنـى  ،فـافواتّفقـت مـع والـدتها علـى موعـد الزّ  -أنـواع الطيـورالقُبرَة مـن  – رة جميلةب قُ 
 أنّ  غم مـنعلى الرّ عجب به، و فأُ  غراباً شاهد العشّ  ه بورق الورد والأزهار، غير أن شَ رَ رية، وفَ اً من الأغصان الطّ فيه عشّ 

وعنـدما  زفافه واسـتولى علـى العـشّ  غل انشغال العصفور بحفلنّه استفإ الغراب بالابتعاد عن العشّ ب نصحا نالبلبل والأر 
 أنّ بـأخبـره  كان يريد مساعدة، ثـمّ  ه وجد الغراب الأسود نائماً فيه، فانتظره حتى استيقظ، وسأله إنْ عاد العصفور إلى عشّ 

ملـة نـدما تقـوم النّ ة عالغـراب اسـتهزأ بالعصـفور وطلـب منـه عـدم إزعاجـه مـرّة أخـرى، وتنتهـي القصّـ ه، لكـنّ هذا العـش عشّـ

                                                           
  .18، ص1999، وزارة الثقافة، عمّان، 2، ط1998إلى  1979أدب الأطفال في الأردن من لمصلح، أحمد، ا  )1(
 .1984الأردن، / ، الوكالة العربيّة للتوزيع، الزرقاءدوره وواقعه: شعر المقاومة الفلسطينيّةمحمود، حسني، : للمزيد عن أدب المقاومة يُنْظَر  )2(
 .، دار الجليل للنشر، عمّان، دون تاريخلعصفورعش االهور، منير، : انظر  )3(



��������	
 2012 א��
د�א��������د���ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

119  

مل ومداهمة الغراب أثناء نومه، بقيادة المئات من النّ -التي كان العصفور قد أنقذ حفيدتها من الغرق ذات مرة -الحكيمة 
وراحت تنهشه وتعضّه حتـى أصـبح عـاجزاً عـن تحريـك جناحيـه ليطيـر  ،دخلت في ريشه، وفوق منقاره، وعند عينيه حيث

جرة وسـاعدت العصـفور وعروسـه فـي بنـاء العـش مـل بجثتـه مـن فـوق الشّـقـت جماعـات النّ وينجو، فمات فـي مكانـه، ثـم أل
  . )4(وتزيينه مرة أخرى

هـو فلسـطين، وأنّ الغـراب هـو الاحـتلال  ة سواء أكان صغيراً أم كبيـراً أنّ العـشّ سرعان ما يدرك قارئ هذه القصّ  
  .العربي والإسلامي: ة العالمينال الاحتلال، وخاصّ له مصلحة في زو  نْ كل مَ ل زٌ مْ هيوني البغيض، وأنّ النمل رَ الص

 )الغــراب( المحتــلســوف يُلاحــظ القــارىء أنّ  ل،صــورة المحتــل، وصــورة الواقــع تحــت الاحــتلا وعنــد المقارنــة بــين
 ولأنّ العصـفور مسالم، وجميـل؛و ة، ن النيّ سَ حَ  )لعصفورا(واقع تحت الاحتلال ان العدواني، وقبيح، بينما كو ة، النيّ  سيىء

قـد ة المحتـل، فعلـى عدوانيّـ مـلالنّ و  الطيـورخاصّـة  ،مالَ د العَـهِ شْـيُ  يدرك جيداً أنّه صـاحب حـق، فقـد سـعى منـذ البدايـة لأنْ 
  .ن الغرقملة الحكيمة مِ دة النّ حفيقدّم خدمة جليلة للنّمل؛ وذلك عندما قام بإنقاذ  وأنْ عصفور سَبَقَ لل
ه، فقـد رفـض اقتـراح بعـض نّـه لـم يصـمت أمـام احـتلال الغـراب لعشّـأنّ العصفور كان مسـالماً، فإ من غمرّ ال ىعلو 

ر فكـاً جديداً، وأصر على استرجاع عشه من الغراب، حيـث راح يتنقّـل مـن مكـان لآخـر وهـو يُ العصافير بأنْ تبني له عشّ 
وبذلك يصحّ . ن له ما أرادملة الحكيمة وكاه، وظلّ على هذا الحال إلى أنْ التقى بالنّ ريقة المناسبة لاسترجاع عشّ في الطّ 

صــر، تؤكــد علــى ترســيخ فكــرة الاتّحــاد مــن أجــل النّ هــا ة مــن أنّ ي قعــوار علــى غــلاف القصّــمــا كتبــه القــاص والروائــي فخــر 
  .غاية نبيلة سامية ل تحقيق الهدفن أيضاً أنّ التحالف مع الأصدقاء من أجي بَ وتُ 

بدع في تأويلها، كما يُ  ودلالات يمكن لخيال الطفل أنْ ة ذات إيحاءات وعلى المستوى الفني فقد جاءت لغة القصّ 
 ـ والصـحيح أنّ . اعريةعبة ومالت في الوقـت نفسـه إلـى الشّـأنّها خَلَتْ من المفردات الصرد غالبـاً مـا عرية فـي السّـاللغـة الش

ة أخـرى مـن قصـص صّـعلى سـبيل المثـال وهـي ق )5("البحر حكاية"ة  ة، ففي قصّ ات منير الهور الفنيّ مة من سِ مَ تكون سِ 
كـان الفصـل " :ها على هذا النحوحيث يبدؤ أعلى مراتبها،  إلىعرية اللغة الشّ  تصلالهور التي تنتمي إلى أدب المقاومة، 

 6("هول والجبال يبحث عن عروس لهربيعاً عندما جمع البحر أمواجه، وانطلق بين الس( .  
من فــي القصــة قــد تــراوح بــين أنّ الــزّ  هــذه الدراســة حــظلاتُ  "العصــفور عــشّ "ة قصّــل توى الفنــيالمســ وبــالعودة إلــى

ل فـي المعلومـات التـي طالعتنـا بهـا فقـد تمثـّ ،)7("الاسترجاع الذي يعني سرد الأحداث الماضية"الاسترجاع والاستباق، أمّا 
فــاف، واتفقتــا علــى الزّ فخطبتهــا مــن والــدتها  عجبــت بــالقبرَةتلــك الأم أُ  حيــد لأمّــه، وأنّ ة عــن كــون العصــفور الابــن الو القصّــ

 الـذهاب إلـى المسـتقبل "أمّـا الاسـتباق الـذي يعنـي . فيها الغراب عش العصـفور واستمر الاسترجاع إلى اللحظة التي احتل
، وبناء ه من الاحتلالإلى تخليص عشّ  فيها العصفور يسعى ل في اللحظات التي راحفقد تمث  ، )8("أو إنارة الطريق حوله
  .ل تحقيق هذا الهدفالتّحالفات من أج

                                                           
 .هذا ملخص لقصة عش العصفور  )4(
 .1993المؤلف نفسه، عمّان، : ، الناشرحكاية البحرالهور، منير، : انظر  )5(
 .5المصدر السابق، ص  )6(
 .35، ص2004سات والنشر، بيروت، ، المؤسسة العربيّة للدّراإيقاع الزمن في الرّواية العربيّة المعاصرةالنعيمي، أحمد،   )7(
 .35، ص1990، ترجمة؛ شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 2، طالشعريةطودوروف، تزفيطان،   )8(
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الذي جاء رمزاً للأرض أو  )بيت العصفور( ، فباستثناء العشّ مباشرمز على نحو وبالنسبة للمكان فقد اتّصل بالر 
  .لالة على أنّ الصراع مكشوفة الأحداث في أماكن مفتوحة للدّ ما دارت بقيّ لم يرد أي مكان مغلق، وإنّ  البيت المحتل

 ـ ؛اني من أشكال أدب المقاومةكل الثّ إلى الشّ  راسةتنتقل هذه الدة،أي ذلك الأدب المستند إلى مرجعيـات معلوماتي 
وهــي كاتبــة -عنــد الكاتبــة روضــة الفــرخ الهدهــد، حيــث تنتمــي أغلــب قصــص وروايــات الهدهــد  يمكــن ملاحظتــهوهــو مــا 
هـــا قصـــص ذات نّ هـــو أ الطـــابع الغالـــب علـــى قصـــص الهدهـــد يـــر أنّ إلـــى أدب المقاومـــة، غ -ة بـــأدب الأطفـــالمختصّـــ

ة قَضَـتْ دفاعـاً مرجعيات حقيقية من حيث المعلومات الواردة فيها، فهـي غالبـاً مـا تتنـاول فـي قصصـها شخصـيات نضـاليّ 
ركيـز مدنـه، مـع التّ  بقرية من قـراه، أو مدينـة مـن ثلاً مَ ة هو المكان الفلسطيني مُ عن أرض فلسطين، وقد يكون بطل القصّ 

   .على صمود أهلها
التـي  )9("في أحراج يعبد"ة قة في هذا المجال، مثال ذلك قصّ الكثير من القصص المشو روضة الهدهد لقد قدّمت 

هاينة والبريطانيين الذين ساندوهم في احتلال فلسطين آنذاك، ومثال ذلك تناولت نضال الشيخ عز الدين القسام ضد الصّ 
ة التـي هايـات الدراميّـس العجلوني، ولعلّ الطابع البطـولي والنّ التي تناولت حياة الشهيد فرا )10("أسد فوق حيفا"ة قصّ أيضاً 

 غم منعلى الرّ شويق في هذه القصص، هداء قد ساعدت الكاتبة على الحفاظ على عنصر التّ انتهت إليها حياة هؤلاء الش 
  .أسد فوق حيفاة ت قائمة المراجع في قصّ ها ذكر أنّها ذهبت في التوثيق مذهباً بعيداً لدرجة أنّ 

ذاتهـا، بحيـث يتغلّـب  تتحـوّل المعلومـة إلـى غايـة بحـدّ  كل من أدب المقاومة هو أنْ خشى في هذا الش ير أنّ ما يُ غ
 غمرّ علـى الـ، و ة مسـرودة بقالـب فنـيّ ها إلى مجرّد وقـائع تاريخيّـلُ يْ حِ ا يُ م ة مِ العنصر التاريخي على العنصر الفني في القصّ 

اكرتـــه بقضـــاياه فـــل مـــن أجـــل تأثيـــث ذة تقـــديمها للط ، وأهميّـــالـــواقعيّ  ضـــاليّ خي النّ ارية المعلومـــة فـــي الســـياق التــّـأهميّـــ مــن
ــفإ ونضــالات شــعبه، ــدّ مــن المحافظــة علــى العنصــر الفنــي مــن أجــل ترغيــب الط نّ ة انَ مَ فــل بالمعلومــة، وبالتــالي ضَــه لا ب

  .ممكن وقت طولا فيه وبقائها في ذاكرته إلى أتأثيره
حيث تبدأ  ،ةخصيّ الشّ مطية في رسم الن و للأطفال على البناء الطولي للحدث، تها تعتمد روضة الهدهد في كتابا

وهي بذلك بأوّل وصولاً إلى نهاياتها، أوّلاً ة الصفر، وتستمر في عرض الأحداث ة من نقطة انطلاق تشبه نقطالقصّ 
 هذه الزمن في ا يعني أنّ مّ مِ  ،ةتمخاو  عرضو بداية  :تها بشكل تقليديوتقدم قص  ،د عن مغامرة التجريب في القصّ تبتع
من وتكسيره مراوغة الزّ  ، على الرّغم مِن أنّ ى الأمام بشكل متواصل دون مراوغةق إليتدف و  ة يسير بشكل طولي القصّ 

معلومة حقيقية يتم : اً مَ لْ يقدم عِ  ل يسعى لأنْ الأوّ  ع أنّ الفرق بين المؤرّخ والمبد ة؛ لأنّ غالباً ما تكون ضرورية للقصّ 
له  البديل بالنسبة م وزناً كبيراً للحقائق؛ لأنّ يْ قِ يُ  الثاني يسعى للتأثير في الوجدان دون أنْ  في حين أنّ  ،استناد إليهالا

  .حاضر على نحو دائم، ألا وهو المخيلة
تمــي إلــى الأدب كل الــذي ينإلــى شــكل آخــر مــن أشــكال أدب الأطفــال، وهــو ذلــك الشّــ راســةتنتقــل هــذه الدّ  الآنو 

يـتم تفصـيل الحـديث وف سـلأسـباب  ؛خرية البيضـاءالسّـ :فـلخرية المقدّمـة للطّ علـى السّـ راسـةوقد أطلقت هـذه الدّ  اخر،السّ 
  .تالياً  هافي

                                                           
 .المؤلفة نفسها، عمّان، دون تاريخ: ، النّاشرفي أحراج يعبدالهدهد، روضة الفرخ، : انظر  )9(
 .، دار كنده للنشر والتوزيع، عمّان، دون تاريخأسد فوق حيفاروضة الفرخ، الهدهد، : انظر  )10(
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 خرية البيضاءالس  

وتكــون غايــة الكاتــب مــن تقــديم مجتمعــه علــى  وداءخرية السّــســمى بالسّــمــا يُ هــة للكبــار فــي القصــص الموجّ  فيُعْــرَ 
. المجتمــع، ووضــع المــواطن وجهــاً لوجــه أمــام حالتــه البائســة والمضــحكة فــي آن واحــدنحــو ســاخر فضــح ممارســات ذلــك 

 مـا قـد ، وإنّ هاخرية لاذعـة، وقاسـية، وغيـر مراوغـة، إذ إنّ الإضـحاك لـيس هـدفاً مـن أهـدافخرية غالبـاً مـا تكـون سُـوهذه الس
  .هو هدفها -قعلى نحو مُفَارِ -يكون البكاء 

اكسـاته فولة عـالم بـريء، وعفـوي حتـى فـي مشإنّ عالم الطّ . ؟ة للأطفالهَ جّ وَ رة المُ اخة السّ لكن ماذا نقول في القصّ 
ة هـدفها إضـحاكه وإدخـال السـرور إلـى قلبـه فـي المقـام هـة إليـه إنّمـا هـي قصّـاخرة الموجّ ة السّ لذلك فإنّ القصّ  ومشاغباته؛

علــى فســلوكياته،  بعــض المســاعدة علــى تعــديلفــل فهــي مــة للطّ اخرة المقدّ ة السّــل، وإذا مــا كــان مــن غايــة أخــرى للقصّــالأوّ 
فـل بحاجـة دائمـة إلـى الطّ  ربمـا لاعتقادنـا أنّ  -مثـل هـذه القصـص  نّ فـإاخرة فـي عـالم الكبـار لقصص السّ كثرة ا غم منالرّ 

 ، والوقـوف الـدّقيقن البحـث والاستقصـاءإلى كثير مِ  تحتاج ة م للأطفال، وهي قضيّ قدّ ما يُ  في قليلة -الموعظة والمعلومة
  .على أسبابها
يوميــات : قــع فــي ثلاثــة أجــزاء هــيوالتــي ت )11("دىغــزلان النّــ" بعنــوان مــة للأطفــالالمقدّ  ةالقصصــيّ  همجموعــالفــي 

لة لتقـديم وسـي "كنفـوش"ة شخصـيّ  خذاً منتّ قصصاً ساخرة، مُ هاشم غرايبة مؤلفها  مقدّ ي، مرحة، ويحكى أنّ، وحكايات قاسم
يضـحك كنفـوش داخـل المكتبـة أثنـاء قراءتـه لكتـابٍ مـا،  "فـي المكتبـة" ت تحت عنـوانالتي جاء ةقصّ الخرية، ففي هذه السّ 

هم بعــد خــروجهم ن المكتبــة، لكــنّ ب فــي طــردهم مِــالأمــر الــذي يتســب وهــو حك معــه، ط زمــلاءه فــي الضّــيــورّ  ثــم لا يلبــث أنْ 
طــردتهم قــد راحــت تقــرأ فــي كتــاب  ة التــيفَ رِ شْــالمُ  افــذة يجــدون أنّ يســمعون ضــحكاً فــي المكتبــة، وعنــدما ينظــرون مــن النّ 

  .وتضحك بصوت عالٍ   "يوميات مرحة"
ها لهـم أمهـاتهم د عِـيكون كنفوش وزملاؤه قد سئموا من تناول سندويشات المرتـديلا التـي تُ  "في المدرسة"ة ي قصّ وف

دم علــى مــا فعلــوه، النــ نَ وْ دُ بْــهم يُ حــين يشــعرون بــالجوع فــإنّ  مّ يوميــاً، فيرمــون بتلــك السندويشــات مــن فــوق ســور المدرســة، ثــُ
افعلـوا مثلـي، اجلسـوا " :بدعابـة ةالقطّـ ة قـد أكلتهـا، ثـمّ تقـول لهـمهـم يجـدون القطّـفيخرجون لاسترجاع سندويشـاتهم، غيـر أنّ 

  .)12("ترزقكم بالطعام، فتهبط عليكم ثلاث سندويشات مرتديلا طيبة هنا، وادعوا السماء أنْ 
ـ :عنوانها ة ثالثةوفي قصّ  فعريف الص،  مضـطرة  هـالأنّ  ؛عريفـاً للصـف "اً كنفوشـ"ر قـد وضـعت مَـمـة قَ تكـون المعل

ــ اً كنفوشــ للخــروج قلــيلاً، لكــنّ  ف، حيــث أخــرج ســعيد كراتــه الزجاجيــة وصــار يخشــخش بهــا، فيمــا لا يــتمكن مــن ضــبط الص
ـلطّخت ليلى كتـاب حامـد بـالألوان، مِ  حيـث  ،حيلـةالكنفـوش إلـى ق علكـة بشـعر ليلـى، عندئـذٍ لجـأ صِـلْ يُ  ا دفـع بحامـد لأنْ م

هم فجلــس الأطفــال فــي مكــانهم وانتظــروا بهــدوء، لكــنّ  . )13("هــا هــي قادمــة: "ر وصــرخمَــنظــر إلــى المَ  فــتح البــاب قلــيلاً، ثــمّ 
ــ"حيــث  ،غب مــن جديــدقــد خــدعهم، فعــادوا للشّــ اً كنفوشــ ســرعان مــا اكتشــفوا أنّ  ة صــنعوا مــن أوراق دفــاترهم صــواريخ ورقيّ
غرفـة صــفهم كانـت فــوق  ولأنّ  ؛)14("افــذة المفتوحـة وحــطّ فـي الحديقــةلنّ لهــواء، بعضـها طــار خـارج اوصـاروا يقــذفونها فـي ا

                                                           
 .2000، أمانة عمّان الكبرى، عمّان، غزلان الندىغرايبة، هاشم، : انظر  )11(
 .9، مصدر سابق، صغزلان الندىغرايبة، هاشم،   )12(
 .11المصر السابق، ص  )13(
 .13المصدر السابق،   )14(
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 غمرّ علـى الـف المشـاغب، و ه نحـو الصّـة تتنـاثر فـوق الحديقـة، عندئـذٍ توجّـغرفة المـدير فقـد شـاهد المـدير الطـائرات الورقيّـ
شـيء  هم لـم يصـدقوه إلاّ بعـد دخـول المـدير الـذي شـاهد كـلّ فـإنّ  ،الممـر وحـذّر زمـلاءه رَ بْـقد رأى المدير عَ  اً كنفوش أنّ  من

بـين  هُ رَ سـألت عـن حامـد الـذي لـم تـَ ف هادئـاً مـة ووجـدت الصّـوعنـدما عـادت المعل . معه حقيقعن كثب، واختار حامداً للتّ 
  .)15(!"ه عند المديرإنّ : "الطلاب فقالوا لها

نـت مـن رسـم الابتسـامة علـى تمكّ  راسـة أنّ القصـصدّ هـذه اللاحظ ابقة تلاث السّ من خلال استعراض القصص الثّ 
الـذنوب التـي اقترفهـا كنفـوش وزمـلاؤه مـا هـي إلاّ ذنـوب  لاحـظ أنّ غار أم الكبار، كمـا تُ كانوا من الصّ شفاه المتلقين سواء أ

  .صادقة، تتناسب مع طبيعتهم البريئةو عفوية، و بسيطة، 
 ردة فـي الكتـاب علـى الحـوار، وهـو حـوار جـاء مناسـباً لطبيعـة ة فقد اعتمدت أغلب القصص الوااحية الفنيّ ومن الن

 ،فل من سندويشتهيتخلّص الطّ  وذلك كأنْ  ؛القصص على مبدأ المفارقةالشخصيات التي ورد على ألسنتها، كما اعتمدت 
مـا يخـص  نت القصص من رسم الأماكن التي دارت أحداثها فيهـا علـى نحـو متميّـز، وفـييدرك حاجته إليها، كما تمك  ثمّ 

  .اللطيفة" المقالب"المشاكسات، و صاحب "كنفوش"ة ة هي شخصيّ ة مركزيّ تمدت على شخصيّ فقد اع اخرةالقصص السّ 
  .راسة وهو الأدب التعليميوالآن إلى المحور التالي من محاور هذه الدّ 

  الأدب التعليمي

أدب "و" المعرفـة"أدب فيتحدّث عـن بين نوعين من الأدب، " سكوت جيمس .أ.ر"يُميز " صناعة الأدب" في كتابه
كما يرى أنّه ينبغي اعتبـار أدب القـوّة الموضـوع المناسـب  عَلم، ووظيفة الثاني أن يُثير،، ويرى أن وظيفة الأوّل أنْ يُ "ةالقوّ 

ما هو نبرهن على صحة هذا الأدب من خطئه، ك ه يرجع إلى عالم الفنون الجميلة بحيث لا نستطيع أنْ للنقد الأدبي؛ لأنّ 
فلكل كلمة نقيض، ونقيض  ،"أدب القوّة"راسة مع تسمية ، ولا تتفق هذه الدّ  )16(الحال مع الأدب التعليمي أو أدب المعرفة

كتسـمية بديلــة  أدب المخيّلـة: تسـمية هـذه الدراسـة قتـرحلــذلك ت الأدب التعليمـي بـأدب ضـعيف؛ولـيس  ،القـوة  هـو الضـعف
قبــل أي المعلومــة ب يهــتم هــذا الأدب لأنّ  عليمــي؛إلــى حــد بعيــد فــي الأدب الت يقــل دور الخيــال  لأدب القــوّة، فصــحيح أنّ 

ة مـن خـلال نـصّ فَمِـن الأدبـاء مَـن قـدّم المعلومـة الحقيقيـلاشـي، الخيـال إلـى درجـة الت  لا يعنـي أنْ يصـل ذلك ، لكنّ شيء
  .أدبي فيه الكثير من الخيال

، وهو إيحاء غير دقيق، )17(أنّ الأدب التعليمي يخلو من العاطفةب للقارىءيوحي  أنْ  كذلك يحاول سكوت جيمس
 فالأدب الت ى نحو ما نجـده فـي بعـض الكتـب عل-اذج عليمي الس-  ـهـو مـا يخلـو مـن العاطفـة، أمّـا الأدب التد عليمـي الجي

طتها تسريب المعلومـات اسبو ة يتم وجداني و ة ذات أبعاد عاطفي فيعتمد على لعبة التشويق من خلال حوار حيوي، وأحداث 
  .وعقلهالمتلقي قلب لتلامس 
 -علــى ســبيل المثــال–، ومِــن ذلــك روايــات تنتمــي إلــى الأدب التعليمــيقــد قــدّم عــدد مــن كتــّاب الأطفــال قصصــاً و ل

قيق بـــالمعنى الـــد  "ةقصّـــ"ه ه لا يمكـــن وصـــف هـــذا الكتـــاب بأنّـــحيح أنّـــوالصّـــ ،للـــدكتورة هـــدى فـــاخوري )18("ة الأســـنانقصّـــ"
                                                           

 .14، مصدر سابق ، ص غزلان الندىم، غرايبة، هاش  )15(
 .206، ص1986؛ ترجمة هاشم هنداوي، وزارة الثقافة، بغداد، صناعة الأدبأ، . سكوت جيمس، ر: انظر  )16(
 .211المرجع السابق، ص  )17(
 .المؤلفة نفسها، عمّان، دون تاريخ: ، الناشر2، طقصّة الأسنانفاخوري، هدى، : انظر  )18(



��������	
 2012 א��
د�א��������د���ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

123  

المؤلفـة قـدّمت المعلومـات العِلميّـة  وذلـك لأنّ  ة؛ه قصّـلكلمة، على الـرغم مـن أنّ مؤلفتـه أشـارت علـى غلافـه صـراحة بأنّـل
 غيــر أنّ هــذا م هــذه المعلومــات عبــر الحــوار،محاولــة الكاتبــة تقــدي مــن رغمعلــى الــف بطريقــة تخلــو مــن الــرّوح القصصــية،

ـل والجـواب، مِ خـذ شـكل السـؤااتّ  حيـثالحوار لم يكن حيويـاً،  الأحـداث لـم تبتعـد عـن  ا تسـبب فـي رتابتـه وجفافـه، كمـا أنّ م
  .ياق العام للكتابسياقها المعلوماتي، وهو الأمر الذي نأى بالعاطفة عن السّ 

أمــي تهــتم بســلامة أســناني، كمــا تعتنــي بصــحتي ونظافــة جســمي، وهــي "  :حــوعلــى هــذا الن  ة الأســنانتبــدأ قصّــ
  .مع طبيب الأسنان موعداً لزيارته تْ دَ د في أوقات متقاربة، وقد حَ  حريصة أنْ أزور الطبيب

  .لماذا نذهب إلى طبيب الأسنان مع أنني لا أشكو من ألم أو مرض في فمي وأسناني؟: سألتُ أمي
  .)19("لك صديقنا طبيب الأسنانهذا ما سيوضحه : أجابت أمي

مـن  ة، خاليـةعبـارة عـن جمـل خبريّـ الجمل الـواردة فـي الحـوار أنّ  -من خلال هذا الاقتباس- راسةالدّ هذه  لاحظتُ 
 أي تمهيــد يــذكر، إذْ  ة تباشــر فــي تقــديم المعلومــات دونالكاتبــ ومــع ذلــك فــإنّ . ةبلاغيّــمجــازات أو صــور أي تشــبيهات أو 

عليه  هذا الكرسي الذي تجلس" :في الحديث عن محتويات عيادته -ودون سبب منطقي-سرعان ما يبدأ طبيب الأسنان 
 تجــاه نريــد، وهــذا الضــوء لأرى فكّــك وأســنانك بوضــوح، والجهــاز الــذي أمامــك بــه  يتحــرك إلــى أعلــى وإلــى أســفل وفــي أي

، فـلتويـات العيـادة التـي يزورهـا الط يستمر تدفق المعلومات عن محبهذا الأسلوب  ،)20("…ها لحفر الأسنانلُ مِ عْ أدوات استَ 
ف ة لطلاب الصّ ذه القصّ ه سيروي هالطبيب يخبرها أنّ  ة أسنانه، فإنّ ي للطفل قصّ يرو  وعندما تطلب الأم من الطبيب أنْ 

إنني سعيد : وزارنا طبيب الأسنان في المدرسة وبدأ حديثه قائلاً " :بيب في المدرسةدون تمهيد أيضاً نجد الط  جميعهم، ثمّ 
 وهكذا يجد الطفل نفسه مرّة ثانية أمـام سـيل. )21("ها مهمة بالنسبة لكل منكمة الأسنان لأنّ بلقائي بكم، وسأحدثكم عن قصّ 

  .المعلومات التي تأتيه على نحو تقريري ومباشر من
في -ر ة متباينة، تدو الدكتورة هدى فاخوري تقدّم قصصاً تعليميّ  فإنّ  ،)22("نونية وقصص أُخرىالسّ "أمّا في كتابها 

صـعوبة العنـوان  مـن غمرّ علـى الـيتطـوّر إلـى حـد بعيـد، أسلوبها في هـذا الكتـاب  غير أنّ  حول موضوع الأسنان، -أغلبها
  .فلبالنسبة للطّ 

 دة لحفيـدتها أنّ ح من  خلالـه الجّـوض دة وحفيدتها، تُ يدور حديث بين الجّ " ةنونيّ الس "ة التي حملت عنوان في القصّ 
أي بــزوغ أســنان " الســنونية"ى ســمّ هــذه المناســبة تُ  فــل، وأنّ ن الأُولــى للطّ إحــدى عاداتنــا المحببــة هــي الاحتفــال ببــزوغ السّــ

ا يمنحهــا حيويــة، ج عــن الإطــار الجــاف فــي تقــديم المعلومــة ممّــرُ خْــتَ  -بخــلاف ســابقتها -وبــذلك فــإنّ هــذه القصــة. الحليــب
إلـى – القصـص ابتعـدت أنّ  نظـر فـي قصـص هـذا الكتـاب واللافـت لل لم تكن متوفرة في قصة الأسـنان، ةوعناصر جماليّ 

  .ةاق الجاف في تقديم المعلومة العلميّ يعن الس  -حد ما
 معرفـةالخيـال، و العاطفة، و ال د هو ذلك الأدب الذي يحتوي علىالجيّ  لأدب التعليميا أنّ  راسةهذه الدّ وبذلك ترى 

  .مان والمكانخوص والأحداث، وكذلك الزّ الأدب هو ذلك الوضوح في رسم الشّ هذا ما يميّز  معاً، وأهم

                                                           
 .6، مصدر سابق، صقصّة الأسنانى، فاخوري، هد  )19(
 .9المصدر السابق، ص  )20(
 .11، مصدر سابق،  صقصّة الأسنانفاخوري، هدى،   )21(
 .المؤلفة نفسها، عمّان، دون تاريخ: ، النّاشر2، طالسنونيّة وقصص أخرىفاخوري، هدى، : انظر  )22(
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لــة  خيّ من فـي أدب المالزّ ، فـازوايـال بعــض ض الفـروق بــين الأدب التعليمـي وأدب المخيلـة مـنأنْ نتَبـين بعـ يمكـنو  
من الـزّ  بينمـا يظـلّ جديـد، ر بحسـب مرامـي الكاتـب وأهدافـه ورغبتـه فـي الت م ويتـأخّ ، بحيث يتقـدّ المألوفن حدود قد يخرج ع

 سائراً عليمي في أدب المعرفة أو الأدب الت  ومحكـوم بالمضـمون العلمـي أو التـاريخي أو  للأحـداث،سلسل المنطقي وفق الت
بعيــد عــن الغمــوض، بينمــا و واضــح المعــالم، و وكــذلك المكــان، فالمكــان فــي الأدب التعليمــي مُحــدد،  .ةالاجتمــاعي للقصّــ

 مهما كانت درجة غرابته لة حرّاً في رسم صورة المكان الذي يريديكون المبدع في أدب المخي.  
فــي حالــة الأدب  بحيــث تظــلّ   والأحــداث، خوص،الشّــو  الحــوار، مــان والمكــان ينطبــق علــىومــا ينطبــق علــى الزّ 

 ــالت بينمــا يتحــرر أدب ، ةوالانسـجام مــع المعلومــة التـي تقــدمها القصّـ العقلانيــةو  الوضـوح كة بالحـد الأعلــى مــنعليمـي متمس
 بعيد، ممّا المخي كة بقواعـد العقـدة والحـل، دب التعليمي ما زالت متمسّ ة ورواية الأقصّ  يعني أنّ  لة من هذه القيود إلى حد

  .يصرف النظر عنها ه، لا أنْ يعيه، ويحاكم النصوص في ظل  قد الأدبي أنْ وهو الأمر الذي ينبغي على النّ 

  الخيال العلمي
إلـــى  ةعليمـــي؛ لـــذلك لا بـــدّ مـــن الإشـــار الخيـــال العلمـــي، والأدب الت  يخلـــط بعـــض الدارســـين بـــين أدب أنْ  ثُ حْـــدُ يَ 
الخيــال يلعــب  لأنّ  لــة؛دب المخيّ أبــ راســةته هــذه الدّ م ال العلمــي يقــف إلــى جــوار مــا سَــمييــز بينهمــا، فــأدب الخيــضــرورة التّ 

ن مَــوبِ  ة، ويســافر فيهــا،يصـنع مركبــة فضــائيّ  الـدور الأبــرز فيــه، بحيــث يســتطيع الكاتـب فــي حالــة أدب الخيــال العلمــي أنْ 
 ه فـي حالـة الأدب التعليمـي مضـطر أنْ ولكنّـ. بـل ويختـار لـه اسـماً متخـيّلاً كـذلك فيها إلى كوكب يصنعه خياله الخاص،

  .ة للإنسان الحالييذهب بتلك المركبة إلى كوكب معروف لدى الخارطة الفلكيّ 
عليمي لا يحتاج إلى خيط دقيق، أو مجهر ذي حساسية والأدب التّ  ،مييز بين أدب الخيال العلميوهكذا فإنّ التّ 

مــن  وفــنّ  رؤيــة بقــدر مــا يحتــاج أنْ نعــرف بدقــة الأرض أو المســاحة التــي يقــف عليهــا كــل أدب مــن الآداب،عاليــة فــي ال
  .الفنون

 ت الفضـائية المتخيّلــة، لكــنّ تــدور فـي فلــك الفضـاء، والكائنــا لقـد اعتــادت قصـص الخيــال العلمـي فــي أغلبهـا أنْ 
ـ يكتـب  راشـد عيسـى اختـار أنْ  الدكتور ته ي تـدور أحـداثها علـى الأرض، وقـد عنـون قصّـة مـن قصـص الخيـال العلمـقص
ن ة، فمِــــة وثانويّــــرئيســــيّ  ها إلــــىشخصــــيات عتفــــرّ تن صــــفحة، و اثنتــــين وثمــــاني تقــــع هــــذه القصّــــة فــــي . )23("نيْ مِ وْ لُ سَــــ"باســــم 

 ة مـديرة المدرسـة، والطبيـبخصـيات الثانويّـن الشّ ة سلوى، والأم، والأب، والـدكتور أمـين، ومِـالشخصيات الرئيسية شخصيّ 
  .الذي زار المدرسة، والطالبة التي لاحظت المرض الجلدي على ذراع سلوى، وغيرها

تبــدأ العقــدة و حكايــة طفلــة مصــابة بمــرض جلــدي نــادر عجــز الأطبــاء ووالــدا الطفلــة عــن علاجــه،  "ســلومين"تسـرد 
 ا،جنينـاً فـي بطـن أمهـا منـذ كانـت عندما تواجه الطفلة والديها بضرورة البحث عن العلاج المناسب لمرضها الذي أصـابه

تتصدى للمشكلة بنفسها، فتشـرع فـي البحـث  تقرّر أنْ  بها عن إيجاد حل شافٍ لمشكلتهاسلوى أمام عجز المحيطين  لكنّ 
عندئـذٍ يطلـب الـدكتور  ،لوداء، وزيـت الخـروع، والخَـرَكَة الس حبّة البَ ناسب حتى تكتشف الحل في مزيج من عن الدواء الم

ة للمـزيج، وتكــون الفرحــة الكبــرى عنــدما لاســتمرار فـي العــلاج إلــى حــين الحصـول علــى النتــائج المخبريّــأمـين مــن الأســرة ا
وإلــى الطبيــب  ســلوى"لــدواء اســم ســلومين نســبة إلــى ك اق علــى ذلــلَــطْ حيــثُ يُ . تــأتي النتــائج لتؤكــد صــحة اكتشــاف ســلوى

                                                           
 .2009، وزارة الثقافة، عمّان، سلومينعيسى، راشد، : انظر  )23(
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عاب من خلال روايته إلى تن من الواضح أنّ راشد عيسى قد سعىو  .)24("أمين ب على الصنصّ  من خلالمية قيمة التغل 
 كل الفنيأدبي مرسوم بعناية فائقة من ناحيتي المضمون والش.  

ــة، ورغبتهــا الدائمــة فــي الاكتشــاف والابتكــار والتجديــد قــد رســم الكاتــب لســلوى صــورةل ، مناســبة لطبيعتهــا الإبداعيّ
 ترسـم حمامـة بـلا منقـار، أو شـجرة تـوت  ر عادتهـا المألوفـة، كـأنْ هـا ترسـم الأشـياء علـى غيـسـم، لكنّ فسلوى موهوبة في الر

ـةفـي شخصـية سـلوى فقـد حافظـت ال يزةوبالإضافة إلى هذه الم. أحمرعليها أزهار زنبق، أو وردة خضراء ذات ورق  قص 
    . اكتشاف الدواء المناسب لعلاجهاعلى عنصر التشويق حتى لحظة 

  ةوجيّ يكولة السّ ة والقصّ ة الاجتماعيّ القصّ 

أحمــد المصــلح إلــى القــيم والاتجاهــات المبثوثــة فــي  تطــرّق" 1998-1979ب الأطفــال فــي الأردن أد"فــي كتابــه 
فـل، مؤيـداً فـي ذلـك آراء جاهات في الكتابـة للطّ ة كإحدى الاتّ زعة الاجتماعيّ ث عن النّ د حَ تَ  قصص الأطفال كمضمون، ثمّ 

ن مراحــل نمــو الطفــل تُعْــرَف بمرحلــة تكــوّن الأنــا الاجتمــاعي، وهــي إحــدى العلمــاء الــذين ذهبــوا إلــى أنّ المرحلــة الثالثــة مــ
يكتمـل فـي الأمّـة أو  فل نفسه جزءاً من مجتمع يبدأ بالأسـرة، ويكبـر بمجتمـع الرّفـاق إلـى أنْ مو، حيث يدرك الط مراحل النّ 
 للطفــل، عــالم الاجتمــاعيالا إلــى قــد توجّهــو  -وانطلاقــاً مــن هــذا الفهــم-ويــرى المصــلح أن الأدبــاء . فــل الكبيــرمجتمــع الطّ 
  . )25(عاون والمشورةالت كة جتماعيّ ة العلاقات الافكتبوا قصّ 

 :ةة الاجماعيّ القصّ  -

ــفــي إطــار القصّــ ــ"ة قصّــ مــع هــذه الدراســة قــفة ســوف تة الاجتماعيّ فــي إطــار لمنيــر الهــور، أمّــا  )26("دة الجَــهديّ
 لمحمود أبو فروة الرّجبي )27("ت مع جديحينما تصالح"ة قصّ  تقف معيكولوجية فسوف ة السّ القص .  

 تُطلــعف ،عائلــةلوضـع المعيشــي للاتتحــدث عــن  مّ ثــ ،بوصـف مــوجز لمنــزل الحــاج عبـد االله" ة الجــدهديّــ"ة تبـدأ قصّــ
اعتــادت  كمــا كــل يــوم، مســاءهم د ماســك الأُســري الــذي تتمتــع بــه تلــك العائلــة، فالأحفــاد يتحلقــون حــول جَــعلــى التّ  قارئهــا
  .تقيم حفلاً بسيطاً في ذكرى ميلاد الحاج عبد االله أنْ  -في كل عام  -الأسرة 

هم فـي ذكـرى ة مناسبة لتقـديمها لجـد ة، كيف اجتمع الأطفال للتشاور من أجل شراء هديّ القصّ  بعد ذلك تسرد     
، ولمّـا تعـدّدت الآراء )28(ن اقتـرح شـراء ثـوب جديـدن اقترح شراء سـجادة صـلاة، ومـنهم مَـن الأطفال مَ مِ ميلاده التسعين، فَ 

وهـي  ،ةنَـي عَ ة مُ من الأطفال هديّ  يطلب الجدّ  ة بأنْ جأوعندئذٍ تكون المفا ،هميأخذوا رأي جد  وتباينت اتّفق الأطفال على أنْ 
  .غرسة يزرعها في الأرض هدية له هميختار كل واحد من أنْ 

جتماعيــة مثــل التعــاون، والتشــاور، واحتــرام ة تســعى لتعمــيم وتعميــق عــدد مــن المفــاهيم الاالقصّــ مــن الواضــح أنّ 
 اجتمـاعي مـن شـأنه أنْ -راعة كمفهوم اقتصاديوأهمية الزّ  ،والانتماء إلى العائلة والأرض ،الصغير والكبير، وحب العمل

  .ة كرمز للوطناتي للعائلة التي وردت في القصّ يتسبب في الاكتفاء الذّ 
                                                           

 .79المصدر السابق، ص  )24(
 .83، مرجع سابق، ص1998إلى  1979أدب الأطفال في الأردن من المصلح، أحمد، : انظر  )52(
 .1998، المؤسسة الصحفية الأردنية، عمّان، هدية الجدالهور، منير، : انظر  )26(
 .2002عربية المتحدة، جوائز أنجال الشيخ هزاع، ، الإمارات الحينما تصالحت مع جديالرجبي، محمود أبو فروة، : انظر  )27(
 .17، مصدر سابق، صهدية الجدالهور، منير، : انظر  )28(
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اعتمـدت  التـي توجّهـت إليهـا، كمـا ةاللغـة المناسـبة للفئـة العمريّـ ة علـىا على المستوى الفني فقد حافظت القصّـأمّ 
 ة المناسـبة، ثـمّ ي البحـث عـن الهديّـتمثّلـت فـ القص، فهناك حـدث مركـزي هـو عيـد مـيلاد الجـد، وعُقـدة لبناء التقليدي لفنّ ا

  .ة مناسبة لهالذي جاء عبر طلب الجد من الأطفال غرس الأشجار كهديّ  الحل
  جيّةيكولو ة السّ القصّ  -

حينمــا تصــالحت مــع "ة ة هــي قصّــيكولوجيّ ة السّــكمثــال علــى القصّــ راســةهــذه الدّ  تطــرق إليهــاة التــي ســوف تالقصّــ
لأدب هــزاع آل نهيــان الشّــيخ  أنجــالبالجــائزة الأولــى فــي مســابقة ة الفــائزة وهــي القصّــ لمحمــود أبــو فــروة الرّجبــي،  "جــدي

  .2000عام الأطفال 
عــن فتــاة فــي الخامســة مــن عمرهــا اعتــادت أنْ تختبــئ فــي مكــان مــا داخــل  ة مــن حيــث المضــمونتتحــدّث القصّــ

ــــ المنــــزل، ثــــمّ  ــــي فمهــــا وتمص ن العــــادات ذات المنشــــأ الإصــــبع مــــ ومــــن المعــــروف أن عــــادة مــــصّ  ،هتضــــع إصــــبعها ف
إقناعهــا " نيــةدا"اد الطفــل عنهــا، فقــد حــاول جَــد الطفلــة عَــ؛ لــذلك فــإنّ الــوعظ المباشــر لــيس وســيلة مناســبة لإبْ الســيكولوجي

 ،تتفـنّن فــي البحــث عــن وسـائل تخفــي فيهــا نفســهابـالتخلي عــن تلــك العـادة، ولكنّــه كلمــا أســرف فـي النصــيحة يجــد الطفلــة 
 ئةن أحد من رؤيتها وهي تمارس تلك العادة التي تراها جميلة ويراها الآخرون سيّ بحيث لا يتمك.  

أنّ هـذه النملـة لا بـة نملـة تتحـرك داخـل إصـبعها، و ثمّـ أنّ ب أمّا عن الذي يدفع دانية إلى ذلك السلوك فهو شعورها
وســيلة لممارســة تلــك العــادة  ا يــدفعها للبحــث عــن أيّ تهــدأ ولا تتوقــف عــن الحركــة إلاّ إذا مصّــت دانيــة ذلــك الإصــبع، ممّــ

ن تعـود لتلـك العـادة هـا لـبعيداً عن الأعين، وخاصة جدها الذي غالبـاً مـا يكـون لهـا بالمرصـاد، وغالبـاً مـا تتعهـد أمامـه بأنّ 
  .سرعان ما تعود إليها أبداً، ثمّ 

كري، ومـع ذلـك الحـل عبـر سـياق درامـي، حيـث يكـون الجـد مصـاباً بالسـ" حينمـا تصـالحت مـع جـدي"ة قصّـ تقدّم 
نفسـه يجـد  لا يلبـث أنْ  يأكـل الحلويـات، ثـمّ  ه لـنْ يتعهـد بأنّـ "دانيـة"فـي أحـد أبعـاده مثـل  كثر من أكل الحلويات، وهوه يُ فإنّ 

دانيـة تحـب جـدها كثيـراً  ولأنّ  ؛رضـه وبالتـالي دخولـه إلـى المستشـفىوقد أفرط في أكلها، الأمر الـذي يتسـبب فـي ازديـاد م
عـة د معـه اتفاقيـة تشـبه الاتفاقيـات الموق قِـعْ دانيـة تَ  بر، وبعد خروج الجد من المستشـفى فـإنّ فقد انتظرت خروجه بفارغ الصّ 

 عـن  لامتنـاعد باأي إصـبع مـن أصـابعها، دون اسـتثناء، بينمـا يتعهـد الجَـ عـن مـصّ  لامتنـاعاول، تتعهـد بموجبهـا ببـين الـد
  .ةبيب بدقّ ة بصحته، وتنفيذ تعليمات الطّ تناول الحلويات المضرّ 

 على المستوى الفني اعتمدت القص عـن  تبحـث فيهـا دانيـة ة في تلك اللحظات التي كانتة عنصر التشويق خاص
ه رد، بمعنـى أنّـعلـى الحـوار، وهـو حـوار جـاء بمسـتوى السّـ صّ إصـبعها فيـه، كمـا اعتمـدتكي تمـ مكان بعيد عن الأعين

 حمل في طياته الكثير من الت شويق وقد وصل هذا الت ها علـى شويق ذروته فـي اللحظـات التـي جلسـت فيهـا دانيـة مـع جـد
  .طاولة المفاوضات

كما اعتمدت على بعض  هلة والواضحة،مل والتراكيب السّ جُ ة نحو استخدام اللت القصّ فقد ما ،أمّا من حيث اللغة
نفـــس المشـــهد " :قـــول الكاتـــب مثـــال ذلـــكو  ،ائعةبعـــض الأخطـــاء الشّـــهـــا وقعـــت فـــي شـــبيهات والمجـــازات الموحيـــة، لكنّ التّ 

أحـرف بعض همـزات القطـع والوصـل لـم تكـن فـي مواضـعها، وهنـاك  ، كما أنّ "المشهد نفسه يتكرر"والصحيح  )29("يتكرر
وبطبيعـة الحـال فـإنّ  .حيحفي موضعها الصّـ ن وجود الشدّةة خالية مها وردت في القصّ أنّ  غَيْرَ نت بحاجة إلى التشديد كا

                                                           
 .24الرجبي، محمود أبو فروة، مصدر سابق، ص  )29(
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د الطفــل علــى بــأعلى مراحــل الدّقــة اللغويــة، كمــا يجــب تشــكيل أغلــب الكلمــات لكــي يتعــوّ الكتابــة للأطفــال يجــب أنْ تتســم 
 .القراءة الصحيحة

مصطلح "ي إقامة نظريّة نقديّة أو منهج نقدي في ما يُكتب للطفل، فإنّ أدب الأطفال كلّه ة فوإذا كان ثمّة إشكاليّ 
مــرواغ الدّلالــة، فهــل هــو الأدب الــذي يكتبــه الكبــار خصيصــاً للأطفــال؟ أم هــو الأدب الــذي كتبــه الكبــار للكبــار، ولكــن 

، أم هـو هـذا كلّــه )30("ه الأطفـال أنفســهم؟بعضـه يصـلح للأطفـال مــن منظـور التربـويين والأدبـاء؟ أم هــو الأدب الـذي يكتبـ
ة قــاش والحــوار، كمـا يســتحق لجانــاً علميّــوهـذه بطبيعــة الحــال إشــكاليات أخـرى تؤكّــد أنّ هــذا الأدب يســتحق المزيـد مــن النّ 

  .ه وآفاقه المستقبيلّةرِ ة من أجل تحديد إشكالياته، وتطوير حاضِ عربيّة وأخرى عالميّ 

  الخاتمة

  :ة قد وصلت إلى خاتمتها، فإنّها وصلت إلى جملة من النتائج التي يمكن إجمالها على النحو التاليراسبما أنّ هذه الدّ 
ة به، ة خاصّ ة نقديّ ة إقامة نظريّ ظر في إمكانيّ راسة والاستقصاء؛ للنّ يحتاج أدب الأطفال إلى مزيد من البحث والدّ  - 1

  .وتعميمها
الشكل الأوّل بأدب المقاومة المنبثق عن  ، يختصّ فالللأطلعن شكلين لأدب المقاومة الموجّه يمكن الحديث  - 2

اني بما يمكن تسميته بأدب كل الثّ الشّ  ختصّ مرجعية غير الخيال، بينما ي لة حرّة، وغير المستند إلى أيّ خيّ مُ 
 ة معروفة، أو حكاية صمود ة نضاليّ ة حكاية شخصيّ ة، بمعنى أنْ تروي القصّ المقاومة ذي المرجعيات المعلوماتي

 .نة من المدنمدي
راسة تسمية ؛ لذلك تقترح هذه الدّ في قصص الأطفال يختلف عنه في قصص الكبار اخرية وهدفهشَكْلُ السّ  - 3

 خرية البيضاءالس  وداء في أدب الكبارخرية السّ في أدب الأطفال كمقابل للس. 
4 -  يوجد فرق بين الأدب الت معلومة، ودقتها، وصوابها، بينما عليمي يهتم بالعليمي وأدب الخيال العلمي؛ فالأدب الت

 .ق أدب الخيال العلمي في فضاءات واسعة وبعيدة من ابتكارهيحلّ 
5 -  لا يعني اهتمام الأدب الت عليمي بالمعلومة خلوه من العاطفة وعنصر الت د يعتمد عليمي الجيّ شويق؛ فالأدب الت

يتم بوساطتها تسريب المعلومات لتلامس  ةعلى لعبة التشويق من خلال حوار حيوي، وأحداث ذات أبعاد عاطفيّ 
 .وجدان المتلقي، وتبقى في ذاكرته

شاور، واحترام الصغير ة مثل التعاون، والتّ ى أدب الأطفال لتعميم وتعميق عدد من المفاهيم الاجتماعيّ عَ سَ  - 6
ة الهادفة إلى تعديل يكولوجيّ ة السّ ى إلى تقديم القصّ عَ والكبير، وحب العمل، والانتماء إلى العائلة والأرض، كما سَ 

 .فسي العميق في المشكلةظر النّ لوك من خلال النّ السّ 
هو الحامل الحقيقي لحقيقي الذي يدور حوله المستقبل؛ فذكير بأنّ أدب الأطفال هو المحور اوأخيراً ينبغي التّ 

ة؛ لذلك فإنّ هذا الأدب يستحق لجاناً أكايميّة للقيم الاجتماعيّة، والنّزعة الإنسانيّة، والأساليب التربويّة، والقضايا العلميّ 
عربيّة وعالميّة تؤسّس لمفهومه، ووجوه وطرائق نقده، ووسائل عرضه وتقديمه، كما ينبغي النّظر إليه من جهتين : وثقافيّة

                                                           
 .17، ص2010المؤلف نفسه، عمّان، : ، الناشرالتشكيل الفني في قصص الأطفالعيسى، راشد،   )30(
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ر العالم الرّقمي ، ومنظاالتكنولوجي وثورة الاتّصالات تَقَدمالمنظار العَالَم الورقي الذي يتلاشى ببطء مع : أو منظارين
  .اجتراح الفتوحات العلميّة عن قاعد، ويحتلّ مقعده ببطء ورشاقة في هذا العَالَم الذي لا يتوقفالذي يَدْفَع ما سَبَقَهُ إلى التّ 

مُنا كيف ننقُد ونكتب ضمن منهج نظريّة تُعَل : وقراءة أدب الطّفلنَعَم نحن بحاجة إلى نظريّة جديدة في كتابة 
د عليها، ونضيف إليها؛ لأنّ الإبداع البشري أكبر مِن أنْ وواضح المعالم، وتعلمنا في الوقت نفسه كيف نتمرّ  مُحَدّد

  .تنسيقها عاليةقة واحدة مهما كانت ورودها جميلة، ومهما كانت درجة يكتفي بالاستمتاع بحدي
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